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 رابعةالالمحاضرة 

 وسطىالفكر الاقتصادي في العصور ال الثانيالمحور 

سنميز في هذا المحور بين الفكر الاقتصادي الأوروبي في العصر الوسيط وبين الفكر الاقتصادي    

 .الإسلامي

 العصر الوسيطفي   الأوروبي الفكر الاقتصادي: أولا

معظم الاقتصاديين والمؤرخين تميزت بركود فكري واقتصادي  بإجماعفترة العصور الوسطى في أوروبا     

 .وسيطرة الكنيسة الإقطاعيكبيرين نتيجة لسيادة النظام 

I-  الذي ساد في أوروبا في تلك الفترة كمحصلة للفوضى  الإقطاعيلقد كان النظام : الإقطاعيسيادة النظام

 إلى -بعد انتصاره –الجرماني  الإمبراطورفقد عمد  الرومانية، الإمبراطوريةسقوط  أعقابالتي عمت في 

الكثير من الصلاحيات  الأمراءفي منح  الإمبراطورتوسع  أنلا إ، الإمبراطورية أقاليمعلى  أمراءتنصيب قادته 

في إدارة شؤونها، وانتشار الحروب والعداوات بين  الإقطاعياتوالاختصاصات أدى تدريجيا إلى استقلالية هذه 

 ؛ اقتصادا مغلقا ؛الاكتفاء الذاتي؛ زراعيا إقطاعيانظاما  :وقد تميز هذا النظام بالخصائص التالية. اتالإقطاعي

 ؛السلطة السياسية كانت تتنازعها زعامتان  ؛م21في القرن  ظهور النظام الحرفي

II- فلقد امتلكت  ،أوروبالقد لعبت الكنيسة دورا قياديا ومحوريا في العصور الوسطى في : سيطرة الكنيسة

كما سيطرت سيطرة تامة على الحياة الفكرية والروحية . الأرضالكنيسة أراضي شاسعة اشتغل في زراعتها رقيق 

اة الفكرية في رجال ، ولذا انحصرت الحيالأميةللمجتمع، احتكرت التعليم احتكارا مطلقا في مجتمع سادت فيه 

التي الأفكار ك فإن ونتيجة لذل. والأخلاقي المنظور الديني سروا جميع جوانب الحياة انطلاقا منالدين الذين ف

ظهرت لتفسير بعض الظواهر الاقتصادية كان من روادها رجال الدين والكنيسة الذين حملوا لواء العلوم 

التي طرحوها بالفكر  الأفكارين يطلق عليهم اسم المدرسيون، كما يطلق على ذوال والإنسانيةالاجتماعية 
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كويني الذي حاول التوفيق بين أهم رواده توماس الإالميلاديين، ومن  21و 21ساد بين القرن  يذالمدرسي ال

 :المدرسيين في المجال الاقتصادي أفكار أهمومن  .والديانة المسيحية أرسطو  رأفكا

الدور المهم في سبيل التوفيق بين مستجدات النشاط  الأكويني سللقديس توما قد كانل: الملكية الخاصة -1

إذ بدأ النشاط الاقتصادي في النمو المتسارع بالاعتماد على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، كما )الاقتصادي

 سفقد أبرز توما. والتعاليم الكنسية( حدث التوسع في المعاملات التجارية مع ظهور المدن وتزايد الأسواق 

أهمية وضرورة استخدام الملكية الخاصة من أجل مصلحة الجماعة، فهو لم يدافع عن الملكية الخاصة  الاكويني

 .تدار لصالح الجماعة أيفي حد ذاتها وإنما دافع عنها بصفتها وظيفة اجتماعية 

 .منهحكم توماس الاكويني على التجارة بأنها غير طيبة وغير طبيعية، ولكنها شر لابد  :النشاط التجاري  -2

التكلفة الضرورية للمنتج حتى يستطيع الاستمرار أن الثمن العادل هو قرر توماس الاكويني  :الثمن العادل -3

موضحاً أن الثمن العادل بتلك المثابة هو الثمن الذي يتضمن الانحراف . في نشاطه الإنتاجي لا أكثر ولا أقل

ويضمن  الإنتاجي يغطي تكلفة ذالثمن العادل هو ال أنويرى البعض الآخر  .عنه انحرافاً عن الأخلاق الفاضلة

 .للمنتج الحصول على ربح معتدل يمكنه من إعالة عائلته ومن فعل الخير

الفائدة أمرا عاديا بالنسبة للغالبية العظمى من المقرضين الذين  على مر الزمن أصبح تقاضي:  الفائدة -4

وإحداث قرارات منظمة  إصدار إلىالربا، مما اضطر بالسلطات ضربوا عرض الحائط بآراء الكنيسة حول تحريم 

 :ببعض الاستثناءات في مسألة الربا حيث تم التأكيد على  تعديلات في الرأي الكنيسي

 ظهور مبدأ المخاطرة لتبرير الفائدة حيث يطال المقرض المقترض بالفائدة لتقليل من خطر فقدان المال؛ -

النقود نتيجة تخلي المقرض عن استثمارها بنفسه لذلك يأخذ  إقراضالخاص بضياع فرصة الكسب عند  مبدأ -

 مقابلا ماديا هو الفائدة؛

انخفاض القيمة الشرائية للنقود، والفائدة هي بمثابة تعويض للمقرض عن الخسارة التي تصبه من جراء هذه  -

 الظاهرة؛
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تحليل اقتصادي ذو  أوروبالدى مفكري العصور الوسطى في لم يكن  هبناءا على ماسبق يمكن القول أن

بغت بصبغة أخلاقية، وهذا بسبب طالتي تأثرت بالدين واص الأفكارصبغة علمية، ولكن هي عبارة عن بعض 

 .جمود الفكر الاقتصادي إلى أدىالراكد الذي  الإقطاعيسيطرة الكنيسة شبه الكلية والنظام 

 ميالفكر الاقتصادي الاسلا: ثانيا

I- جاء الإسلام منذ خمسة عشر قرنا من الزمان ليكون منهجا للبشرية ونظام حياة متكامل، فشمل : نشأته

لذلك هناك من يقول بأن . النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية، إضافة إلى النواحي الروحية

فالقرآن الكريم والسنة النبوية غنية بالأحكام والتوجيهات  الفكر الاقتصادي الإسلامي قديم قدم الإسلام نفسه،

إلى أن الفكر ولكن ينبغي الإشارة . اللازمة لتنظيم النشاط الاقتصادي ليناسب كل الظروف الزمانية والمكانية

 الاقتصادي هو الفكر الإنساني في مجال الحياة الاقتصادية، وعلى هذا الأساس يرى معظم الكتاب والمفكرين أن

الفكر الاقتصادي الإسلامي ظهر بعد انتهاء العصر الأول للرسالة النبوية أي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 

وسلم على اعتبار ما جاء من نصوص في القرآن والسنة متعلقة بالحياة الاقتصادية هي وحي من عند الله 

لإطار الفكر الاقتصادي الإسلامي، وعليه  سبحانه وتعالى، وهي في مرتبة القواعد الأساسية والعوامل المحددة

 .اجتهادات علماء المسلمين التي تمت داخل هذا الإطار هي الفكر الاقتصادي الإسلامي

وهنا لا بد أن نميز بين كل من الأصول والمبادئ من جهة، والأحكام التفصيلية وأوجه التطبيق من جهة    

صول والمبادئ الاقتصادية التي جاءت بها نصوص القرآن مجموعة الأ"وهو المذهب فالجزء الأول هو . أخرى 

والسنة النبوية ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان وبغض النظر عن درجة التطور الاقتصادي للمجتمع أو 

أما الجزء . ثبوت مبادئه وأصوله لا يقبل التبديل ولا التغيير ثابتفهو بهذا المعنى " أشكال الإنتاج السائدة فيه

، فهو عبارة عن تطبيق للمذهب الاقتصادي الإسلامي أي عبارة (النظام الاقتصادي الإسلامي)الثاني النظام 

عن الآليات والمؤسسات والخطط العلمية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع إسلامي لتحويل الأصول 
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 للتغييرلإسلامي خلافا للمذهب قابل وعليه فالنظام الاقتصادي ا. إلى واقع مادي يعيش المجتمع في إطاره

 . والتبديل حسب الزمان والمكان والبيئة والظروف

II-  إسهامات المسلمين في الفكر الاقتصادي 

يعتبر عمر بن الخطاب من أكبر الشخصيات ": رضي الله عنه"الفكر الاقتصادي عند عمر بن الخطاب  -1

كما يعتبر أحد المبدعين الذين أضافوا إلى الفكر الإنساني وبالتحديد الفكر  ،التي عرفتها الدولة الإسلامية 

يستخلص بالعقل والمنطق من القواعد الشريعة أمورا معاصرة ومتجددة " رضي الله عنه"فقد كان . المالي الكثير

صد التشريع وأهدافه تعكس روحيته وتحرر فكر من قيود التقليد والالتزام الحرفي بظاهر الأمور، وتؤكد فهمه لمقا

 .العامة وأسسه الجوهرية، ومن خلال ذلك يحقق التوافق بين روح التشريع والمصلحة العامة لجمهور الناس

رضي الله "فور توليه الخلافة أعلن عمر بن الخطاب  :(الفكر المالي)إسهامات عمر في المالية العامة 1-1

وقد اتصف . اختصاصه بشؤون المال العام للدولة الإسلامية بجانب الإشراف على شؤون الخلافة "عنه

أي  حفيظا عليمافلقد كان عمر بن الخطاب . بمواصفات مكنته من قيادة المالية العامة الإسلامية قيادة ناجحة

عائلته وذوي قرباه أية مزايا خاصة شديد المحافظة على المال العام فقد عفّ عنه عفة الزاهدين وحرّم على أفراد 

أم صفة العليم فقد توفرت فيه قبل توليه الخلافة حيث قال عنه صلى الله عليه وسلم . تعود عليهم من بيت المال

َمُحَدَّثوُنََ لقد كان فيما قبلكم من الأمم: "وقال أيضا "لم أر عبقريا في الناس يفري فريه"  فإن يكُ في أمتي ،

، حيث كان يرى أن المال مال الله، والإنسان مستخلف عليه فمن أخذ منه شديدا على الباطلكما كان  ". فعمر

شيئا بغير حق فإنما أخذ قطعة من النار، ولهذا انطلق عمر بن الخطاب لحفظ وصيانة أموال المسلمين من 

عمر مبتدءا بنفسه ومن هذا المعنى انعكست الرقابة الذاتية في نفس . التلاعب والضياع والسرقة والاختلاس

حيث : مفتاح الإسلامإلى جانب ذلك كان عمر . وعائلته وصولا إلى رقابة العمال والولاة وسائر أفراد الرعية

عمل على إعزاز الإسلام ونشره وتعمير الأرض لخير الإسلام والمسلمين مستخدما المالية العامة إلى جانب 

 :المالية العامة يمكن ذكر ومن أهم إسهاماته في مجال .أدوات الحكم الأخرى 
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بعد توليه " رضي الله عنه"لقد أعلن عمر بن الخطاب  ":رضي الله عنه"أسس السياسة المالية لدى عمر  -أ

 أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق في حقه أن يطاع في معصية،: "... الخلافة سياسته المالية في خطبة جاء فيه

...." وإني لا أجد هذا المال يصلحه إلا من خلال ثلاث، أن يؤخذ بالحق، ويعطى في الحق ويمنع من الباطل

 :من هذه الفقرة يتضح أن السياسة المالية لعمر كانت تقوم على الأسس التالية

دولة الحق فيما من مقتضى هذا المبدأ تراعي ال: (الايرادت العامة) تأخذ الدولة الإسلامية المال العام بالحق -

 :تستقطعه من أموال الشعب وتحقيق ذلك يكون بمراعاة القواعد التالية

  أن تراعي الحق فيما تفرضه من فرائض مختلفة، فتراعي العدالة في هذه الفرائض فتأخذ من كل فرد ما

 .يتناسب مع مقدرته، وتعفي غير القادرين

  يد نصيب بيت المال بظلم الممول، ولا تحابي تراعي الحق في تحديد الوعاء الخاضع للفريضة فلا تز

 .الممول على حساب بيت المال

 أن تراعي الحق في التحصيل، فلا تطبق في التحصيل نظاما من شأنه أن يظلم الممول. 

بمقتضى هذا المبدأ تراعي الدول فيما تعطيه من مال : (النفقات العامة) عطاء الدولة للمال العام في الحق -

 :فقات عامة الحق وتحقيق ذلك يكون بمراعاة القواعد التاليةعام على هيئة ن

 أن يكون الغرض من النفقة العامة مشروعا، فلا ينفق في الباطل. 

 يتطلب توجيه الأموال العامة التي وردت في القرآن في وجوه الإنفاق التي حددها الله. 

 عدم الإسراف والتبذير. 

  كلها فلا ينفرد بمنفعة المال العام الحاكم وحاشيته، ولا يخص أن تعود منفعة النفقة العامة على الرعية

 .بها فئة دون فئة أخرى 

لسياسته " رضي الله عنه"الأساس الثالث الذي حدده عمر بن الخطاب  :منع الدولة للمال العام من الباطل -

بة الذاتية والرقابة العامة، المالية هو أن يمنع المال العام من الباطل لهذا قام باخضاعة للرقابة من خلال الرقا
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إرسال  بث الرقباء والعيون؛ إحصاء الثروة عند تسليم الولاية أو الإمارة؛ :التي اتخذت صورا وأشكالا متعددة منها

 الجولات التفتيشية؛قدوم الولاة والأمراء نهارا لا ليلا؛استقبال الشكاوي في موسم الحج؛ النواب والمحققين،

كثرت الأموال في عهد عمر بن الخطاب لتوسع الفتوحات الإسلامية في الشام : الدواوينبيت المال وتدوين  -ب

والعراق، حتى احتار عمر بن الخطاب ماذا يصنع بها، وعندما جاءه أبو هريرة بمال من البحرين قال عمر 

شئتم أن نزن لكم  إنه قد جاء مال كثير فإن  شئتم أن نكيل لكم كلنا وإن شئتم أن نعد لكم عددنا، وإن(: " ض)

فقال رجل من القوم لقد جئت الشام فرأيت ملوكا قد دوّنوا ديوانا وجنّدوا جندا، فدون ديوانا وجنّد جندا فأخذ . وزنا

والديوان هو كتاب يتم تسجيل فيه أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الإيرادات وإحصاء . عمر بقوله

وهو يشمل بالمفهوم المعاصر أعمال وزارة المالية في . حقوقهم العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف

أما بيت المال فهو المكان الذي ترد إليه جميع موارد الدولة . الإشراف على الموازنة العامة الايرادات والنفقات 

ومنه تصرف جميع مصروفاته أي أنه المؤسسة المسؤولة عن كل ما يرد من أموال وما يخرج منها في أوجه 

ويعتبر أبو بكر هو الذي وضع النواة الأولى في . النفقات وهو يعتبر الركن الأساسي للنظام المالي الإسلامي

ن وأحصى وطور ما بدأه أبو بكر . تأسيس بيت المال من غير تدوين أو إحصاء ولكن عمر بن الخطاب دوَّ

الديوان ومجموعة من الوظائف التي  وقام بإنشاء هياكل إدارية ومالية تنظم شؤون الدولة فأنشأ( ض)الصديق 

وظيفة عامل الصدقة، عامل الخراج، صاحب بيت المال، العاشر، : شكلت الجهاز الإداري لبيت المال منها

 ...صاحب المساحة، صاحب الأقباض

: نشأته. يأخذه السلطان على الأرض. هو مقدار معلوم من المال يلتزم به المنتج أمام بيت المال: الخراج -ج

. وازدادت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الدولة الإسلامية زادت نفقاتها( ض)ندما آلت الخلافة إلى عمرع

فرأى عمر بن الخطاب أن لا يقسم الأرض المفتوحة بين الفاتحين بل يجعلها وقفا على جميع المسلمين ويفرض 

 . على من يقوم بزراعتها خراجا معلوما
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ؤخذ على التجارة العابرة لأهل الذمة عند اجتياز حدود الدولة الإسلامية سواء وهي جمع عشر  ت: العشور -د

وهي لم تكن موجودة في عهد . وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركية في العصر الحاضر. كان داخله أو خارجه

با وصار ا اتسعت الدولة الإسلامية وامتدت حدودها شرقا وغر م، فعند(ض)وعهد أبو بكر الصديق ( ص)الرسول

أن يفرض هذه ( ض)التبادل التجاري مع الدول المجاورة ضرورة تمليها المصلحة العامة، رأى عمر بن الخطاب

 .الضريبة على تجار أهل الذمة كما كانوا هم يفرضونها على التجار المسلمين منطلقا من مبدأ المعاملة بالمثل

الماء إلى المدن الإسلامية وبفتح الطرق بين المدن اهتم عمر بن الخطاب بشق الأنهار لإيصال : التنمية 1-2

وبناء الجسور التي تعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية لاسيما أنها تسهل عملية وصول السلع 

وهذا الاهتمام من الخليفة نابع من الإحساس بالمسؤولية . والبضائع إلى المدن المختلفة في الدولة الإسلامية

كما اهتم . لرعية، وإدراكه أن توفير احتياجات الرعية يقع على عاتق الدولة وعلى رأسها ولي الأمروباهتمامه با

الخليفة بالتنمية العمرانية بداية بتوسيعه للمسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام، وببناء المساجد في الأقاليم التي 

 . راني الإسلامييتم فتحها، وبتعمير هذه المدن والأقاليم وفق النموذج العم

لما كانت النقود وسيلة ضرورية للحياة الاقتصادية والاجتماعية فقد كان المسلمون  :الاهتمام بالنقود 1-3

رأى أن الدراهم مختلفة ( ض)ولكن في عهد عمر بن الخطاب . يتعاملون بالدرهم والدينار الرومي أو الفارسي

فحدد مقدار الدرهم الشرعي وأضاف إلى العملة نقوشا . وهذا من شأنه أن يضر بمصلحة المسلمين الأوزان،

والدينار الذهبي بــ ( غرام 3..6= القيراط)قيراط  21فحدد مقدار الدرهم بــــ .إسلامية لتميزها عن النقود الزائفة

وهذا التحديد للوزن والمعيار للعملة  لزائفةغرام،  وأضاف إلى العملة نقوشا إسلامية لتميزها عن النقود ا 1.11

 .جاء لكونه كان مدركا لأهمية النقود في الاقتصاد

  لمالية العامة الإسلاميةل كان قائدا ناجحا( ض)عمر بن الخطاب مما سبق يمكن القول أن        

رضي الله "حيث  كان فقد تميز عصره بإجراءات اقتصادية تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، 

يستخلص بالعقل والمنطق من القواعد الشريعة أمورا معاصرة ومتجددة تعكس وتؤكد فهمه " عنه
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المالية لا تهدف عمر سياسة كما يمكن القول أن  .لمقاصد التشريع وأهدافه العامة وأسسه الجوهرية

ماعية واقتصادية إلى تحصيل الأموال وإنفاقها فقط بل هي موجهة أيضا لتحقيق أهداف اجت

 .وبذلك تكون سياسته رضي الله عنه متدخلة سبقت المالية العامة الحديثة المتدخلة. وسياسية

كان للإمام علي بن أبي طالب دورا ملموسا ":  كرم الله وجهه"الفكر الاقتصادي عند علي بن أبي طالب  -2

. ه إلى عماله وولاته في الأقاليم المختلفةفي إثراء الفكر الاقتصادي الإسلامي من خلال خطبه وكتبه ورسائل

هذه الرسالة التي اعتمد عليها أغلب (. الأشتر النخعي)وهذه الرسائل كثيرة ولعل أهمها رسالته لعامله في مصر 

الكتاب والباحثين في كتبهم وأطروحاتهم العلمية ناقشوها مناقشة اقتصادية، وحاولوا استخلاص منها العديد من 

 :ومن أهم هذه الأفكار. بادئ الاقتصادية لهذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنهالأفكار والم

وظائف عديدة ومتنوعة، والتي ( ض)للدولة الإسلامية في نظر الإمام علي بن أبي طالب: وظائف الدولة 2-1

 :تتمثل في

الوظيفة الأساسية للدولة الإسلامية في نظر الإمام تتمثل في حراسة الدين من خلال تطبيق شرع الله في 

 جباية الإيرادات والقيام بالنفقات العامة؛ توفير الأمن الداخلي؛  ثمّ  أرضه ومعاقبة المخالفين والممتنعين؛

استصلاح  حتى لا يتضرر العامة؛رقابة الأنشطة الاقتصادية  ؛(جهاد عدوها)توفير الأمن الخارجي 

مواطنيها، ويكون ذلك بالقدوة الحسنة من الحاكم ونشر العدالة بينهم ورفع مستواهم التعليمي والصحي، وزيادة 

 وهو ما يقصد به في العصر الحاضر التنمية الاقتصادية؛ دعمارة البلا دخولهم؛

تعتبر عمارة البلاد واستصلاحها أهم من تحصيل : التنمية الاقتصادية ومقوماتها عند علي بن أبي طالب 2-2

الخراج عند علي بن أبي طالب، حيث أمر عامله على مصر بمراعاة الطاقة الفردية للممول عند فرض الخراج، 

وتخفيف المؤن قدر الإمكان على أصحاب الأراضي ليبقى في أيديهم أموال يمكن تحويلها إلى مجالات 

وهناك العديد من المقومات التي . ون لها أثرها في عمارة البلاد على كافة الأصعدةالاستثمار المتنوعة والتي سيك

 :تلعب دورا مهما في نظره في تحقيق التنمية الاقتصادية وتتمثل في



الفكر الاقتصاديمحاضرات في تاريخ   
 

9 
 

لتحقيق التنمية الاقتصادية عند  فتحقيق التقوى لدى الفرد المسلم هي البداية الحقيقية: تقوى الله عز وجلَ- أ

 الإمام علي بن أبي طالب،

تحقيق الوحدة الوطنية بين الحكومة والشعب أحد مقومات التنمية في نظر علي بن  :الاستقرار السياسيَ- ب

أبي طالب، ويتحقق ذلك من خلال العدل بكافة صوره وأشكاله وخاصة بين الحاكم وشعبه، وبين الشعب 

بأن تحقيق هذا العدل يكون بخروج الحاكم واختلاطه بالناس، والوقوف شخصيا على ويشير . وبعضهم البعض

 .حاجاتهم

بيَّن علي بن أبي طالب أن ثمار العدل وتفقد الحاكم لشعبه ومطالبهم يؤدي إلى : التماسك الاجتماعي َ- ج

ماعي كأحد مقومات وبهذا يتحقق التماسك الاجت. رضاهم عنه وعن سياساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

وما يزيد التماسك الاجتماعي قوة في نظر علي بن أبي طالب عدم مَنْ الحاكم على الرعية . التنمية الاقتصادية

كما يجب الأخذ بمبدأ الحوافز في العمل، فليس المحسن كالمسيء في . أو المزايدة عليهم أو الإسراف في الوعود

بالمسيء فإن ذلك سيدفع المحسن إلى ترك العمل الذي يرى فيه عدم  الثواب، وإذا ما ساوى ولي الأمر المحسن

 .العدالة مما ينعكس سلبا على التنمية

بعد تحقيق التماسك الاجتماعي وإقرار الامن، يرى الإمام علي بن ابي طالب أن : المقومات الاقتصاديةَ- د

ع المادي المرتفع، يمكن أن يتحقق من الجهود المادية لتحقيق العمارة وقيام مجتمع المتقين بمستوى من الإشبا

خلال تشجيع الدولة للمبادرات والجهود الفردية في ميادين الإنتاج المجزية والمربحة، ومن ثم تتضافر النجاحات 

الزراعة، : ويقرر الإمام أن ميادين الإنتاج المربحة هي أربعة. الفردية وتتكاثر محققة النجاح الاقتصادي

 :فيقول. كتابة العامة والخاصةالصناعة، التجارة، ال

 بأنها القطاع الأساسي أو القاعدة الأساسية للإنتاج في المجتمع، ومن واجب الدولة استصلاحه  عن الزراعة

 .وتنمية طاقته، فقوة القطاع الزراعي قوة لكل القطاعات، وبناء غيره لا يجدي شيئا إذا ترتب عليه خرابه
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 إلا أنها لقيت منه عناية وهذا إدراكاً منه لأهمية الصناعة وأثرها في رغم بدائيتها في عهده : عن الصناعة

لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده،  فإن "وقوله " حرفة المرء كنز"حياة الأمم والشعوب فقد ورد عنه قوله 

ع لهذا حث على تعلم المهن والصنائ" الناس لا يسألون في كم فرغ من العمل، إنما يسألون عن جودة صنعه

 .وعلى الدولة الاهتمام بالصناع والاعتناء بأحوالهم

 يحتاج إلى خدمات قطاع التجارة الذي يلعب دورا جوهريا ( زراعي او صناعي)كل قطاع إنتاجي  :عن التجارة

إلى تنظيم هذا القطاع وإعطائه من الأهمية ( ض)في تقدمه من عدمه، لذلك يدعو الإمام علي بن أبي طالب

المنع من : ويقرر مبدأين يتم تنظيم التجارة من خلالهما. الدولة ما يكفل تمتع المجتمع بخيراتهوالعناية من قبل 

 . الاحتكار؛ ومراقبة المكاييل والموازيين وإرشاد الناس إلى السماحة في البيع والشراء لتحقيق الثمن العادل

  عمال الادراة والقضاء وكتاب العامة وهم الذين يقومون بأ (:الخدمات)بقية المنتجين لمنتجات غير مادية عن

من وجهة نظره يقوم هذا الصنف بدور مهم في مجال تحقيق . والخاصة وكل من يقوم بعمل نافع للمسلمين

وبهذا بلغ الإمام قمة الفكر الإنمائي عندما وصل إلى . العمارة لا يقل أهمية عن دور الصناع والتجار والزراع

قرنا من الزمان، حيث لم  21القطاع ويكون بذلك قد سبق الفكر الحديث بأكثر من الدور الهام الذي يقوم به هذا 

 .                   يصل الفكر الحديث إلى هذا الفهم إلا بعد عصر التجاريين وتحديدا في عصر الكلاسيك

 


